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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..
فإن الصلاة من أعظم العبادات التي ينبغي على المؤمن المحافظة عليها والاهتمام بها وأداؤها في مواقيتها وتعلّم أركانها وواجباتها وسننها والحذر مما يبطلها أو ينقص أجرها .
وهي الركن الوحيد الذي يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات مما يدلّ على أهميتها وفضلها ، فهي من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد ، فكما لا يتصور قيام جسد بلا رأس  فكذلك لا يتصور قيام إسلام بغير صلاة .
كيف شرعت الصلاة ؟
إن من يتأمل في قصة مشروعية الصلاة فإنه يجد الآتي :-
· لم يكن فرضها كفرض الصيام والحج ، بل هو من الله مباشرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام .
· لم تفرض على النبي وهو في الأرض بل في السماء .
· ومن ناحية العدد فهي لم تفرض صلاة واحدة ، بل خمسين صلاة مما يدل على محبة الله لها وأنه يحب من عبده أن يكون دائماً مشغولاً بها .


فالخمس صلوات هذه عن خمسين صلاة فكأنما صلينا خمسين صلاة كل صلاة بعشر أمثالها ، وهذا يدل على عظم هذه الصلوات .
أهمية الصلاة ومنزلتها في الإسلام:
الصلاة لها منزلة عظيمة في الإسلام ، ومما يدل على أهميتها وعظم منزلتها ما يأتي :
1- أنها عماد الدين الذي لا يقوم إلا به ، ففي حديث معاذ – رضي الله عنه – أن النبي قال : " رأس الأمر الإسلام ،وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) صححه الألباني.       
 وإذا سقط العمود سقط ما بني عليه .
2- أول ما يحاسب عليه العبد من عمله ، فصلاح عمله وفساده بصلاح صلاته وفسادها ، فعن أنس بن مالك – رضي الله عنه – عن النبي قال : "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة  ، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله " صححه الألباني .
 وفي رواية : وعن تميم الداري – رضي الله عنه – مرفوعاً " أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، قال يقول ربنا-عز وجل - لملائكته : انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع) صححه الألباني .
3- آخر وصية أوصى بها النبي أمته ، فعن أم سلمة – رضي الله عنها – أنها قالت : كان من آخر وصية رسول الله : " الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم "حتى جعل نبي الله  يجلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه " (صححه الألباني) . 
4- ذم الله المضيعين لها والمتكاسلين عنها ، قال الله تعالى : {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا } (59) سورة مريم .
قال أهل التفسير : معنى اضاعوا الصلاة : تركوا الصلاة المفروضة وقال ابن عباس- رضي الله عنه -: أخروها عن وقتها .
قال سبحانه و تعالى {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ  قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} (43) سورة المدثر .
وعلى هذا فيحرم تأخير الصلاة عن وقتها أو جمعها وحتى لو كان الإنسان مريضاً فإنه يصلي على حسب حاله لكنه لا يتركها أبداً مادام عقله معه ، وقد شكى عمران بن حصين لرسول الله  المرض فقال له : (صلِّ قائماً فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري . 
ويحذر الإنسان أن ينشغل بأي أمراً عن الصلاة مهما كان شأنه لأنها صلة بين العبد وربه وعليه أن يحافظ عليها أشد المحافظة حتى يسعد في الدنيا والآخرة  . 
فضل الصلوات الخمس :
ابنتي الحبيبة  : إن المحافظة على الصلوات الخمس من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه ، ومن أعظم ما تستجلب به محبة الله – عز وجل – قال تعالى في الحديث القدسي : " وما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ... ) صحيح البخاري . 
وقد جاءت الآيات والأحاديث بتعظيم الصلوات الخمس وبيان فضائلها وفضائل المحافظة عليها والعناية بها والتفرغ لها وانتظارها وتأديتها على الوجه الشرعي المطلوب ومما ورد في ذلك :
قوله تعالى :{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ }   (114) سورة هود.
وجاء في تفسير الآية للسعدي – رحمه الله-] ففي الآية يأمر الله تعالى بإقامة الصلاة كاملة (طرفي النهار ) أي أوله وأخره ويدخل في هذا ، صلاة الفجر ، وصلاتا الظهر و العصر ، (وزلفاً من الليل ) ويدخل في ذلك صلاة المغرب و العشاء ، ويتناول ذلك قيام الليل ، فإنها مما تزلف العبد ، وتقربه إلى الله تعالى [. 
(إن الحسنات يذهبن السيئات ) أي فهذه الصلوات الخمس ، وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات ، وهي مع أنهاحسنات وتقرب إلى الله ، وتوجب الثواب ، فإنها تذهب السيئات وتمحوها ، والمراد بذلك الصغائر ، كما قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي  مثل قوله :"" والصلوات الخمس ، و الجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر " صحيح مسلم. 
ومن فضائلها أنها :
1/ أفضل الأعمال بعد الشهادتين : لحديث عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه – قال : سألت رسول الله : أي العمل أفضل ؟ قال : " الصلاة لوقتها" قال : قلت : ثم أيّ؟ قال : "بر الوالدين" قال : قلت : ثم أيّ؟ قال : "الجهاد في سبيل الله" متفق عليه .
2/ تغسل الخطايا و تكفر السيئات : لحديث جابر – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله  : "مثل الصلوات الخمس كمثل نهرٍ غمرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات".  صحيح مسلم .
ولحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله  قال : "الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ، إذا اجتنبت الكبائر"   صحيح مسلم .
3 / نور لصاحبها في الدنيا والآخرة : الصلاة نور للمؤمن في وجهه ، ونور له في ذهابه وإيابه ، ونور له في نومه ويقظته ، تنير للمسلم عقله وتيسر عليه صعاب المسائل بفضل الله تبارك وتعالى قال ( الصلاة نور ) رواه مسلم .قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-(الصلاة نور للعبد في قلبه وفي وجهه وفي قبره وفي حشره ولهذا تجد أكثر الناس نوراً في الوجوه أكثرهم صلاة واخشعهم فيها لله عز وجل ...... ) ا. هـ .
لحديث عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : "من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ، ولا برهان ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون ، وفرعون ، وهامان , وأبيّ بن خلف " رواه أحمد بإسناد جيد .
وعنه  أنه قال : "بشر المشّائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة" صححه الألباني 
4 / تجعل المؤمن  في حفظ الله وعنايته:  كما قال النبي : " من صلى الصبح فهو في ذمة الله ، فانظر يا ابن آدم ، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء " [رواه مسلم] .
5/ المداومة عليها دليل الإيمان :عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن النبي  قال : " إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ) حديث صحيح . 
6/ يرفع الله بها الدرجات :لحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله  عن النبي  أنه قال له: "عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة" أخرجه مسلم .
 وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي  قال : " من تطهر في بيته ، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ، ليقضي فريضة من فرائض الله ، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة" رواه مسلم .
7/ من أعظم أسباب دخول الجنة : برفقة النبي  لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي – رضي الله عنه – قال: كنت أبيت مع رسول الله ، فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي : "سل" فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة ، قال: "أو غير ذلك؟" قلت: هو ذاك ، قال: "فأعني على نفسك بكثرة السجود".  رواه مسلم 
أهمية الخشوع في الصلاة :
بنياتي الحبيبات :
ترى ما هي الصلاة التي يثاب فاعلها وينال بها الأجر العظيم ؟، 
إنها الصلاة الخاشعة .
إذاً هيا بنا نتعرف على معنى الخشوع:
قال تعالى : {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}  [المؤمنون :1-2] .
أي خائفون ساكنون ، والخشوع هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع ، والحامل عليه خوف الله ومراقبته ، والخشوع أيضاً هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل . ويُروى عن مجاهد أنه قال: { وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} (238) سورة البقرة 
فمن القنوت :الركود والخشوع وغض البصر ، والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرّغ قلبه له واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها وقد ذكر الله عز وجل الخاشعين والخاشعات في صفات عباده الأخيار وأنه أعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً .
  تلكم المعاني الكبرى للصلاة التي ترتفع على مجرد الحركات فقط . قال  في الحديث : (وآمركم بالصلاة ، فإذا صليتم فلا تلتفتوا ، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ) (حسن صحيح) 
فالإنسان عندما يقف ليصلي ، فإنه يناجي ربه ، كما قال عز وجل في الحديث القدسي : " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله : حمدني عبدي . فإذا قال : {الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ} قال الله عز وجل : أثنى علي عبدي . فإذا قال :{مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قال الله : مجدني عبدي . فإذا قال : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قال الله : هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل . فإذا قال : {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} (7) سورة الفاتحة  قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل" [رواه مسلم] . 
إن للمناجاة لأثر عظيم لا يعدله شيء.
وروى البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يصلي ولا يتم ركوع الصلاة ولا سجودها فقال له حذيفة ما صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد .
إذاً :- على كل واحدة منا أن تخشع في صلاتها حتى تكون صلاة نافعة تنهى عن كل فعل قبيح وسيء ، وهذا يدفعنا إلى أن نتعرف على أسباب الخشوع في الصلاة .
أسباب الخشوع في الصلاة :
الخشوع هو روح الصلاة ، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح ، وهناك أسباب تجلب الخشوع في الصلاة منها :
1- الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها : ويحصل ذلك بأمور منها : الترديد مع المؤذن ، والإتيان بالدعاء المشروع بعده ، والدعاء بين الأذان والإقامة ، وإحسان الوضوء ، والتسوّك .
2- إزالة ما يشغل المصلي في مصلاه من أجهزة أو إزعاج أو حرّ أو برد .
3- الصلاة إلى سترة والدنو منها .
4- وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر .
5- النظر إلى موضع السجود .
6- تحريك السبابة في التشهد .
7- التنويع في السور والآيات والأذكار والأدعية في الصلاة .
والصلاة الخاشعة هي التي فيها إخلاص لله واتباع للسنة تلك هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر 0
ثمرات الصلاة الخاشعة :
بنياتي الغاليات :-
إن للصلاة الخاشعة ثمرات منها :
1/  سبب للسكينة النفسية ، والطمأنينة القلبية ، والراحة الجسدية ، وكل ذلك مهمّ في الحياة . قال تعالى : {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ} 97- 98  سورة الحجر . 
 و راحة للمسلم من كل هم وغم وقلق وضيق واضطراب ، فإن النبي  كان يقول :          " يا بلال ! أقم الصلاة ، أرحنا بها "   صححه الألباني.
2/ والصلاة نجاة من الشهوات المهلكة التي تحول بين صاحبها وبين كل خير قال تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ } (45) سورة العنكبوت .
ومن تداوم على الصلاة الخاشعة يهبها الله تعالى قوة تبعدها عن فعل ما يغضبه من منكر القول و العمل .
3/ وهي كذلك سبب لحصول السجود يوم القيامة عندما يمتاز المؤمنون عن المنافقين فمن سجد لله في الدنيا وحافظ على الصلاة فيها وسجد لله رغبة ورهبة سجد يوم القيامة ؟
4 /أنها سبب للـفوز و الفلاح قال تعالى {قَدْ أَفـْلَحَ الْـمُؤْمِنُونَ  الَّذِينَ هُـمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ }    
وفي موضع آخر في كتاب الله تعالى تأتي المداومة على الصلاة في أول الصفات للمكرمين من أهل الجنة  قال تعالى {إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} (22-23) سورة المعارج  
نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يقيم الصلاة فتكون له نوراً وبرهاناً يوم لقائه          وأن يجعل صلاتنا راحة لقلوبنا وصلاحاً لإعمالنا     
   وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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